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سدام حشسمسين 


العكرب والدورالقيادي 
لرسالةالاسلام 


نص حديث السبد الرئيس القائد 
الى رجال الدين في ١424/51/74‏ 


ل 


حك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أما الأخوة رجال الدين الأفاضل اهلاً وسهلا 
بكم . نلتقى في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر 
المبارك. شهر رمضان الكريم الذي خصه الله سبحانه 
وتعان م ب 00 لالط أساسيتون: 

إنه الشهر الذي انزل الله تعالئ فيه القران وان 
احدى ليالي هذا الشهر. هي ليلة القدر. . وعندما 
نلتقي في هذا الشهر المارك أبهيا الأخوةء وشعبنا 
وجيشنا تحت الظروف التي تعرفون. لابد ان نستذكر 
بضمير حي جانبا من الدروس والعبر مما تعيننا على 


١ 


ة الحياة وعلى استحضار مستلزمات الايهان 


انزل الله سبحانه وتعالئ القران وضمنه رسالته 
0 المساصيطة .. انزله على النبي الكريم محمد 
ع الله عليه وسلم» الأمي وكان القران عربيا 
ل عر بي . ١‏ لماذا جعل الله سبحانه وتعالئ من 
ْ له الكريم آية؟ وماذا جعل قرآنه عربياً وبلسان 
؟ بل قبل هذا لماذا حاء كل الأنبياء برسالاتهم 
3 السموات والأرض واعتمدوا في هذه الأرض 
ة التي هي الوطن العربي؟ 

ن في هذا سنتعرض الى جانب مما نرى إنسه 
ي وليس الى كل الجوانب التي نراها فيه| نعتقد 
ذه المعاني الكريمة . 

ل الشعوبيون ان الرسل والأنبياء ولدوا وكلفوا 
سالات في هذا المكان» اوخص بم الله هذا 


ركان القع نوا لوسك العرييي والأمة ]لمن 90 
بطهدر نَفوسن هذه الأمة لكشرة ما ترتكب من ردائل ٠‏ 
58 بالشعوبيين - اولئنك الذين يكنون البغضاء 
سف والأمة العربية ولسداها ولحمتها ‏ وفي هذا لا 
نايسن نسترسل طويلاٌ بالبراهين والأدلة مما ورد في 
القرآن الكريم نصاً وبآيات بينات. اوهما يدركه العقل 
والمنطق . ولكننا سنكتمفي بجانب مما نريد ان نشير اليه 
من خلل في منطق اولكك فنقول. لوكان الدين 
الاسلامي ديناً للعرب وحدهم. أي لواراد الله ان 
ينحصر دور الدين الأسلامي والندينانات,الاخرى 
بالوطن العربي فقتط لكان بالامكان ان يكون هذه 
الدعوة قدرمن الأساس المنطقي . ولكن كما تعلمود. 
فأن الدين الأسلامي والديانات السماوية الاخرى 
ميات ول تحدد بمكان وم يجيد 
النديق الاستلامي بزمان< ثم أن العرب هم البذيلم 


ظ ١‏ الرسالات السهاوية خخارج الوطن العربي الئ 
سوب الاخصرى من غير العرب فكانوا قادة الفكر 
اح في الدفاع عن هذه المبادىء وفي نشرها على : 
. 

لقد خص الله سبحانه وتعالئ العرب بهذا 
برلميزات فيهم . وعن طريقهم اراد الله ان يوصل 
فوة والرسالات الى أبعد نقطة في الأرض ولدينا 
ظ دات كثيرة من القران الكريم نفسه. تشير 
ن الدور الذي اعطي للعرب هودور قيادي وليس 
ول الشعوبيون «بأن الله سبحانه وتعالئ. كرر 
لات في الوطن العربي وكرر الأنبياء في الوطن 
بى خلل فيهم». ان الكشير من الأستشهادات 
استخدمت في القران الكريم «والتين والزيتون». 
آ ينظرون الى الأبل كيف خلقت». . الخ 
ت ما هوملموس ومرثي في الجزيرة العربية وف 


الوطن العربي: بل وان بعض الايات القمواليي 
والأحاديث اللوية الثسريفة تشير بوضوح الى ال 
الأيات و الاحاديث اعتمدت جانبا من الأخلاق 
والعادات والتقاليد التي ر اها الله سحانته وتعالى مفيدة 
اوأن الرسول الكريم رضئ عنما . 

فلماذا اعتمد القران الكريم استشهادات محددة 
ملموسة ومرئية وموجودة في الوطن العربي اكثر ئما همي 
موجودة في مكان اخرء ول يعتمد استشهادات اخرى 
من خارج الوطن العربي؟ يقول بعض الملحدين أن 
هذا دليل علئ أن القران الكريم هومن وضع محمد 
«صلئ الله عليه وسلم» وليس منزلا من الله تعالى 
ونحن نقول. أن هذا الكلام مردود هو الاخر لآن الله 
سبحانه وتعالى اراد في الاستشهادات الواضحة 
اب . العسرب برسالته ويرصن إبيانهم ‏ , 
وصنهم القسادة وعندما يصلون الى المستوى المطلوبةة 
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لأيمان والوعي فانهم سيصبحون قادرين على 
اناس وان يقيسموا علئ هذه الأستشهادات 
دات اخرى ثما ينفعهم في اقامة الحجة القوية 
الأيهان. وان لا يكتفوا بها ورد من استشهادات 
ان الكريم فحسب. وهكذا فأن عناية الله 
وتعالئ بالدور القيادي للأمة العربية من هذا 
إنها لكي تصبح الأمة قادرة علئ أن تلعب دورا 
نا لدى امم الأرض جميعا من خلال نشر دعوة 
١م‏ وتعاليمه وقيمه . 

دالى جانب من الحكمة التي ارادها الله 
انه وتعالئ في أن يعتمد امية الرسول الكريم 
وصلئ الله عليه وسلم؛ أية هذا الجانيموقبل - 
ل المباشر في هذا لابد أن نشير الئ ان البعض 
ن سليمي الغرض والنوايا يقعون في الخطأ 
ايتضورون أن العرب كانواء عندما نزل القران 


رول الله وصلئ الله عليه 
ذلك الوقت يعيشون ف 

100 العالين» أي 

بيا الى المقارنة مع تلك الدرجة 


إليآ الاخرى ونقول 
بي تداس على اس م 


دورهم القيادى اصبح 7 معنئ انساني ورسالي عميى 
وشمولى في الحياة وفي الصلة بالاله . ظ 
وأن العرب في ذلسك الوقت كانت فيهم نغرات 
واضحة ودلالاتها قد ذكرت في القران الكريم.. 
ولكن علينا ان نتتصور وان نعرف كيف كانت امم 
الأرض في ذلك الوقت كذلك. ورغم الثغرات 
واهنات الواضحة في سلوك العرب وفيٍ تصورهم 
انذاك فان مرحلتهم كانت تمشل جانباً من النضج 
بحسابات التميز في النظرة المقارنة بينهم وبين الأمم 


قت فكان المنطق عندهم مزدهراً وكان الأدب 
مزدهراً ونمت في الوطن العربي اخصب 
أت وكانوا اسياد التجارة وكانوا وكانوا. . نعود 
نب من موضوعنا وثما اردنا أن نشير اليه في امية 
إل. أننا نعتقد بأن الأمية كاية للرسول الكريم 
(صلئ الله عليه وسلم؛ ها معان كشيرة. ومن 
ان الله سبحانه وتعالئ أراد أن يبعد الفرصة 
يد أن يصطاد في الماء العكر من المشركين» 
الف نوع من أنواع :اللبس عن المؤمنين:“فنقؤل 
محمد «صلئ الله عليه وسلم» مثقفاكى) كان 
بن نوفل) لقال البعض بأن القرآن من وضع 


نؤمن بان مصدر الديانات والرسل والأنبياء 
اله واحد هوالله سبحانه وتعالئ . . وان الله 
نه وتعالئ لا يجتهد وحاشئ الله ان يجنهد في ٠‏ 


مرحلة ثم يجتهد في مرحلة اخسرى خلاف ذلك وهو 
خالق الكون وخالق السماوات والأرض وهكذا وىا 
نر 1711 الله سبحانه وتعالئ يأتي بالديانات 
والرسل والانبياء تباعا ويوقت المبادىء التي يريد نشرها 
واعتمادها من قبل الأنسانية مع تطور عقول وضمائر 
وامكانات البشرء وهكذا نرى انه حتى في القران 
الكريم هنالك أيات نسخت بأيات قرانية اخرى. . . 
دلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» ثم تلتها الأية التي 
تقول«. . . إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون؛ ا 
وجانب مهم ثما جعل الله سبحانه وتعالئ يختار العرب 
لدور قيادي للأنسانية هولآن العرب منطقيون ولأنهم 
قادرون علئ التخيل والنتصور والوصول الى الاحكام 
العامة من خلال ظواهر صغيرة وكون الله سبحانه 
وتعالئ لا يستدل عليه باللمس أوبالرؤ ية وإنما يدرك 
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ونصل اليه بالضمير المؤمن. . فقد كانت هذه 
ة في العرب محل تكريم هم من الله سبحانه 
ومحل اعتماد عليهم لأن يكونوا اصحاب دور 
مي في نشر الرسالات . 

ذا القرات عربي وبلسان عربي , فأن ما نريده 
المناسبة ونركز عليه بشكل أساسي هو أن اللغة 
فون أيها الأخوة ليست وسيلة تخاطب وتفاهم 
بء وإنما هي اداة وطريق تفكير. أي أن 
يأخذ ولون» اللغة ويتأثرمهاء ولأن الله سبحاته 
خص العرب بدور قيادي في هذه الرسالة. 
متا رأن يكون. القران عربياً وبلسان عربي. لأن 
العربية وحدها قادرة علئ أن تتيين بوضوح 
عربي وبعقلية ترى العرب بهذا الدور الذي 
اليه وليس بدور معاكس وبذلك تفهم وتدرك 
القران الكريم ودلالاته. 


الثتتاتتتتكا 


سس لسلس امسسام سسا سم حيما 


من هذا يتبين لنا جميعا أيها الأخوة نحن العر افيين | ' 
بالأضافة ال أننا جزء من المؤمنين بهذا الدور فنحن ‏ 
جزء من العرب الذين ينبغي أن ينهضوا بدورقيادي في ١‏ 
أبلاغ المفاهيم والمبادىء العميقة الدلالة عن دور 
العرب والتي وردت في القران الكريم الئ أبعد نقطة 
في الأرض ولكن هذا الأبلاغ يأتي بطريقة النموذج . . 
أي أن نتصرف با يجعل المبادىء الأنسانية التي نؤمن 
مها مرئية من أبعد نقطة في الأرض . . وأن نتصرف 
بنفس الحكمة والمنطق والمبدئية التي تصرفابها 2 
أجدادنا اوبنفس الأتجاه الذي تصرف به أجدادنا تجام ‏ 
هذه المبغدىء من قبل . 0000 

وهكذا نرى أها الأخوة. لأننا منطقيون ىا قلتاه 0 
بأن ما يراه البخض خالات وظواهر تناقض في الكون ١‏ ' 
نراها بأنها حالات توازن في الكون. الولادة - 
والممات. . الليل والنبار. التراث والمعاصرة وغير - 


7 ك. وعلئ هذا الأساس نجهد أنفسنا باستمرار لآن 
لون مشوازنين في نظرتنا الئ الدين. وفي نظرتنا الى 
أة مستحضرين سلوك أجدادنا والمبادىء السامية 
نا الحتيف. 
هكذا ترون أن خميني الذي يدعي الأسلام يرفض 
نط مبادىء الأسلام لأنه لا يفهم الأسلام ىا 
٠‏ ولأنه يرفض الدور القيادي للعرب في هذا 
ان. والدور القيادي الذي اعنيه هنا ليس دور تيز 
ختسلط وبالتحكم وإنماهودورتميز 
ية وبالخدمة. 
ذا فأن الله سبحانه وتععالئ ميز العرب او 
بهذا الدور القيادي لأنه اعطاهم دورا متميزا 
ية وفي الخدمة لعموم المسلمين علئ طريق 


اقول. لأن حميني حاكم ايسران يرفض التفسير 


اواحذا. 


ذا اقول أن الضمير الواحد أهم . . ؟ ذلك لأن 
بره أهم وكما أفهم من القران الكريم ان الله 
ه وتعالئ لم يكن يخص العقل بحالة متميزة مثلما 
ضمير بحالة متفيزة. . «الله يعلم ماني 
وره. . اذن اقول ان العراقيين هم ضمير واحد 
إن واحد والضمير هوالموجه القيادي للعقل 
قل المركب علئ ضمير غير حي وغير مبدئي 
ل يكون. خخحبيثا . 

ك فأن ما يهمنا الأن هوأن يتصرف العراقيون 
بضمير حي وباتجاه واحد وأن شاء الله لن يكتب 
لاجيالكم من بعدكم الا العزوبعون الله ومثلم| 


شيكبي و المنتصر دائياوأن الأعفاء اليا 


بريدون الشر بالعراق سيهزمون مها كانت الوانهم 
ومه| كان مكانهم ومكانتهم في الدنيا لانم اشرار ليس 
هم مكانة صحيحة في الاخرة ونحن على ثقة كاملة 
بأنكم وكل العراقيين مثلم| واصلتم المسيرة بهذا الجهاد 
وبهذه الجهود فأنكم ستواصلون المسيرة بنفس الهمة 
الى أن يكتب الله لكم النصر المبين بعونه تعالى علئ 
اعدائكم وتعيشون اعزاء لبلدكم وللانسانية . 

مرة اخسرى اككرر اعتزازي البالغ بالعواطف النبيلة 
الصادقة. . وكونوا على ثقة من أنني حينم| استمع 
اليكم والى أي عراقي وما تععبر ون عنه من عواطف 
نبيلة وابتسداء من الطفسل وحتئى العلماء والرجال 
الأفاضل من شعب العراق سواء كانوا رجال دين اوفي 
أية صفة اخرىء اقول عندما استمع اليهم والى 
عواطفهم تنتابني حالتان من الشعور. . حالة الشعور 
بالغبطة لأنني انسان وعندما اسمع كلاما يريح النفس 
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الانسانية فلا بد أن يسرني هذا. . والأمر الاخر هو 
س بوطأة المسؤ ولية . . الأحساس المتزايد بثقل 
اطف على كاهلي وبثقل الأمانة التي امل وادعو 
الله عز وجل أن يمكننا من أن نؤديها كما ينبغي وبما 
بي فير ين ومهما تكن عظمة المسؤ ولية وصعوباتها 
نا وبعون الله سنؤدي هذه المسؤ ولية وسط دعمكم 
:932 دكم ودعم واسناد الشعب. . هذا الشعنب 
يم العزيز. . بعون الله سنؤدي المسؤ ولية كا 
وبها يسر الصديق ويغيظ العدو. حياكم الله 
. . تحياتي الى اهلكم والئ اقربائكم واتمنى 
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